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الجمعة 11 سبتمبر 2009م

تابع (سلسلة السرقات القرآنية من الكتاب المقدس)
[2] (قصة قايين وهابيل)
(1) المضيفة: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا كالمعتاد أبونا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): (1) بداية اليوم 11 سبتمبر، يوافق احتفالات كنائس الشرق بعيد شهداء الإيمان المعروف بالنيروز، ويوافق أيضا تذكار الغزو الإسلامي الغاشم في 11 سبتمبر 2001م على برجي التجارة والبنتاجون الأمريكي (2) "أيها المخلص المحب، نسألك أن تمتع شهداءك بفردوس النعيم، وأن تعزي أهالي الضحايا، فأنت المعزي الوحيد للجميع، ولك كل المجد. آمين". 
(2) المضيفة: هل يمكن أن نبدأ بتلخيص الحلقة الماضية؟

الإجابة: تكلمت عن الشبهة (رقم 11) في (كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين ص 139) "الكلام المنقول عن غيره. دعوى أن القرآن مقتبس من التوراة" (2) فتكلمت عن: "السرقات القرآنية من التوراة والتلمود اليهودي" بخصوص قصة يوسف الصديق. (2) وطالبت بمحاكمة السارق محمد بن أبيه على هذه الجريمة البشعة، والتي استمر إخفاؤها والتستر عليها طيلة 14 قرنا من الزمان. 

(3) المضيفة: وما هو موضوع حلقة اليوم؟
الإجابة: (1) سأواصل الحديث عن الموضوع الذي بدأته الحلقة السابقة عن: "السرقات القرآنية من التوراة والتلمود الإسرائيلي" (2) وسأتكملم اليوم عن: "الصورة الثانية من صور التشابه بين التوراة والقرآن، قصة هابيل وقابيل ابنى آدم" كما ذكر في (كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين ص 148).
(4) المضيفة: وماذا قالوا عن هذه القصة؟
الإجابة: (1) أوردوا نص القصة من التوراة (سفر التكوين إصحاح 4) التي تقول: "حدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه، ومن سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قايين. وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قايين جداً وسقط وجهه" .. إلخ، حتى قام قايين على هابيل أخيه وقتله .." (2) وأوردوا نص القصة من القرآن (سورة المائدة 27 ـ 32) "واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك .. إلخ" (3) وتكلم حضرات الشيوخ في الكتاب عن الفروق بين القصتين: ومن تلك الفروق التي ذكروها في (ص 150) (كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين): أولا: (التوراة) تسمى أحد الأخوين بقابين وهو "القاتل" والثانى "هابيل". كما تصف القربانين وتحدد نوعهما./ (أما القرآن) فلا يسميهما ويكتفى ببنوتهما لآدم. كما اكتفى بذكر القربانين ولم يحددهما. [وكان تعليقهم]: (ص 151 و152) "فإذا قيل: إن هذه القصة مقتبسة من التوراة قال العقل: (1) فمن أين أتى القرآن بكلام الشقيق الذى قتل، مع أخيه، وهو غير موجود فى نص التوراة التى يُدَّعى أنها مصدر القرآن؟! [وأضافوا سؤالا آخر]: (2) ومن أين أتى القرآن بقصة الغراب الذى جاء ليُرى القاتل كيف يوارى سوءة أخيه وهى غير واردة فى التوراة المُدَّعى أصالتها للقرآن ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍؟! [ويوردون سؤالا ثالثا]: (3) ولماذا أهمل القرآن الحوار الذى تورده التوراة بين "الرب" وقابيل القاتل وهذا الحوار هو هيكل القصة كلها فى التوراة؟!" [ويضيفون]: (4) إن القرآن له مصدره الخاص به الذى استمد منه الوقائع على وجهها الصحيح"
(5) المضيفة: وماهو تعليقك على ذلك؟
الإجابة: الفروق بين التوراة والإنجيل بخصوص: أولا: إسم ابني آدم (ص 150) قولهم: [أن التوراة] تسمى أحد الأخوين بقابين وهو "القاتل" والثانى "هابيل" [أما القرآن] فلا يسميهما ويكتفى ببنوتهما لآدم (1) لقد أخطأ حضرات الشيوخ في إسم قايين وقالوا أنه قابين، في كل كتاباتهم، وهذا دليل على أنهم لم يرجعوا إلى الكتاب المقدس لاستقصاء معلوماتهم، بل اعتمدوا على كتبهم الصفراء المخطئة (2) يعتبر القرآن مقصرا لعدم ذكر أسميهما، فلو كان القرآن وحيا من عند الله لما صمت الله عن ذكر اسميهما (2) والعجيب أن كتب الإسلام التراثية تحرف إسم قايين إلى قابيل، جاء ذلك في كل كتب التراث الإسلامي التي ذكرت قصتهما ومنها: (فتح الباري شرح صحيح البخاري لأبي الفضل العسقلاني ج1 ص 343) وغيره (3) والواقع أنهم لا يذكرون معنى الإسم قابيل، في حين أن الاسم قايين معناه بالعبرية: قنية، إذ قالت أمه يوم حبلت به اقتنبت رجلا من عند الرب" (تك4: 1) أما قابيل فلا معنى له! ولم يخطرونا من أين أتوا بهذا الإسم؟
(6) المضيفة: وماهو رأيك في كلامهم عن الحوار بين قايين وهابيل؟
الإجابة: (1) بخصوص سؤالهم عن الحوار بين قايين وهابيل قبل أن يقتله قايين، بقولهم في (ص 150) "تخلو [التوراة] من أى حوار بين الأخوين" أي الحوارالذي ورد في (سورة المائدة 27 ـ 29) "قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ المتقين لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ .. إلخ" (2) وأقول بكل أسف شديد أن حضرات الشيوخ الكرام لم يعرفوا أن هذا الحوار الذي جاء في القرآن هو من السرقات المحمدية، فقد جاء بحذافيره في (ترجوم يوناثان بن عزيا، المعروف (بكتاب يوناثان المزيف) "سودو يوناثان  pseudo-Jonathan")، الذي يرجع تاريخ كتابته إلى ما قبل الإسلام:
وأيضا ورد في (الترجوم المسمى بـ (يروشلمي). (3) وظنوا أن هذا الحوار من وحي جبريل لمحمد (4) ولكننا نكشف لهم المستور الذي لم يعرفوه، إنها سرقة قرآنية من الأساطير الإسرائيلية يا حضرات الشيوخ الكرام. (5) يجب أن تبحثوا الكتب قبل أن تدلوا بفتاويكم يا سادة يا كرام.
(7) المضيفة: وماهو ردك على سؤالهم الثاني بخصوص قصة الغراب؟
الإجابة: قصة الغراب ودفن هابيل: (1) جاء في (كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين ص 150) "يذكر القرآن مسألة الغراب، الذى بعثه الله لٍِيُرى القاتل كيف يتصرف فى جثة أخيه، ويوارى عورته". (2) ووردت في (سورة المائدة 31) "فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ [أي يحفرها] لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ" (3) وتساءل الشيوخ: (كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين ص 151) "من أين أتى القرآن بقصة الغراب الذى جاء ليُرى القاتل كيف يوارى سوءة أخيه وهى غير واردة فى التوراة المُدَّعى أصالتها للقرآن"‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍؟! (4) وللإجابة على ذلك، مع شديد أسفي على حضرات الشيوخ، الذين لم يكلفوا أنفسهم قليل عناء، ليعرفوا أنها قصة شهيرة في التراث الإسرائيلي، إذ وردت في كتاب (فرقى ربي اليعزر فصل 21) الذي كتب في قبل الإسلام (5) إلا أن الغراب الذي وارى القتيل (في الرواية اليهودية) علَّم آدم (وليس قابيل) كيف يواري الجثة. وهاك نص الرواية اليهودية: "كان آدم ومعينته (حواء) جالسين يبكيان ويندبان عليه (على هابيل) ولم يعرفا ماذا يفعلان بهابيل، لأنهما لم يعرفا الدفن. فأتى غراب، وكان أحد أصحابه [من الغربان] قد مات، وأخذه وحفر في الأرض ودفنه أمام أعينهما. فقال آدم: سأفعل كما فعل هذا الغراب. فأخذ جثة هابيل وحفر في الأرض ودفنها". (6) [وتعليقي على ذلك] أن محمد حوَّر في القصة ربما ليضفي عليها جديدا من إنشائه، أو لعله نسى ما سمعه من اليهود.
(8) المضيفة: هذه معلومات عجيبة. وماهو ردك على سؤالهم الثالث بخصوص الحوار بين الرب وقايين؟
الإجابة: (1) سؤالهم الثالث جاء في (ص 151) (كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين) "لماذا أهمل القرآن الحوار الذى تورده التوراة بين "الرب" وقابيل القاتل وهذا الحوار هو هيكل القصة كلها فى التوراة؟!" (2) أعتقد أن هذا السؤال لا يوجه إلينا، فعليكم أن توجهوه إلى رسولكم يا أصحاب الفضيلة. (3) فربما أجابكم أن ذلك من المنسوخات أو مما أنسي، أو مما رفع البارحة!. (4) أما أنا فأرجح أن محمدا لم يفهم الحوار لأنه حوار روحي لا يفهمه غير الروحيين، ولهذا تجاهله (5) وهذا هو نص الحوار لتروا بأنفسكم أنه يعسر على محمد فهمه: (تك 4: 6ـ 16) فقال الرب لقايين لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك. ان أحسنت افلا رفع وان لم تحسن فعند الباب خطية رابضة واليك اشتياقها وانت تسود عليها. وكلم قايين هابيل اخاه وحدث اذ كانا في الحقل ان قايين قام على هابيل اخيه وقتله. فقال الرب لقايين اين هابيل اخوك فقال لا اعلم احارس انا لاخي. فقال ماذا فعلت صوت دم اخيك صارخ الي من الارض .. إلخ". 
(9) المضيفة: ما هي وجهة نظرك في قولك أن هذا يعسر على محمد أن يفهمه؟
الإجابة: أولا: في قول الرب لقايين: إن أحسنت أفلا رفع؟ (1) هل كان  محمد يستطيع أن يفهم معنى هذا الكلام؟ (2) والمعنى الذي عسر على محمد فهمه هو: إن كنت قد أحسنت التقدمة بتقديم ذبيحة لا تقديم ثمار زرعك (3) لأنه كان ينبغي أن يقدم ذبيحة، على غرار ما فعله الرب مع آدم وحواء بتقديم ذبيحة وكساهما بجلدها (4) وفي هذا إشارة واضحة ورمز إلى الفداء بالذِّبح العظيم، فداء المسيح للبشرية. (5) فلا بديل للذبيحة بثمار الأرض. فمن أجل هذا رفضت تقدمة قايين (6) لهذا قال الرب: إن كنت قد أحسنت التقدمة، وأحسنت التصرف بعدم الاغتياظ من قبول تقدمة أخيك، لكنت رفعت وجهك فرحا. 
(10) المضيفة: وما هو المعنى المخفي في قوله: وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها، وأنت تسود عليها؟ 
الإجابة: معناه إن تماديت في غيظك فأمامك خطية تنتظرك وهي جريمة القتل التي تشتاق إلى ارتكابها، لكن يجب أن تتحكم فيها. 
(11) المضيفة: ما هو تفسيرك لبقية الحوار الذي تفردت به التوراة ولم يذكر في القرآن؟
الإجابة: (1) في (تك 4: 9) "قال الرب لقايين أين هابيل أخوك فقال لا أعلم، أحارس أنا لأخى؟ (2) يعلق حضرات الشيوخ على رد قايين هذا بقولهم في (كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين 151) "أضف إلى هذه ما تحتوى عليه التوراة من سوء مخاطبة "قايين" الرب، فترى فى العبارة التى فوق الخط: "أحارس أنا لأخى" فيها فظاظة لو صدرت من إنسان لأبيه لعد عاقًّا جافًّا فظًّا غليظًا فكيف تصدر من "مربوب" إلى "ربه" وخالقه؟ (2) وفي تعليقي على قولهم هذا، أكتفي بالرد عليهم بما كتبه كبار الفقهاء السابقين لحضرات الشيوخ، ولم يجدوا في ذلك ما رآه هؤلاء الشيوخ الكرام من مآخذ على التوراة (3) فقد جاء في (تفسير مقاتل بن سليمان ج 1 ص 295) "فلما دفنه، ألقى الله عز وجل عليه الخوف، يعني على قابيل؛ فانطلق هاربا، فنودى من السماء: يا قابيل، أين أخوك هابيل؟ قال: أو رقيبا كنت عليه؟ ليذهب حيث شاء" (4) هذا ما قاله العلماء الأول، ولم يذكروا أية مؤاخذات على النص، فكيف يتفلسف أصحاب الفضيلة ويعترضون على ذلك؟ (5) ثم هل هناك ما يعيب التوراة أن تسجل وقاحة إنسان مجرم قاتل لأخيه؟ (5) ما هذا الهراء أيها الشيوخ الأفاضل؟
(12) المضيفة: هل عندك تعليق آخر على ما ورد في القرآن عن قصة قايين وهابيل؟
الإجابة: هناك ملحوظة بخصوص تسلسل آيات القرآن: (1) فقد جاء في (سورة المائدة آية 34) "منْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً". (2) فهذه الآية لا علاقة لها بما جاء في الآية التي قبلها: (سورة المائدة آية 33) التي تقول: "فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه. قال: يا ويلتي! أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي. فأصبح من النادمين" (3) ما علاقة الآيتين ببعض؟ (4) جاء في (تفسير الطبري  ج 6 ص 200) "من أجل بن آدم الذي قتل أخاه ظلما. ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله "من قتل نفسا بغير نفس .. إلخ" فقال بعضهم معنى ذلك ومن قتل نبيا أو إمام عدل، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا" (5) تخبط غير مقنع، ولكن إذا نظرنا إلى ما هو مكتوب في المصدر الذي سرق محمد منه القصة وهو: (مشنا سنهدرين فصل4: فقرة 5) (6) يورد أنه: "قيل لقاين الذي قتل أخاه "صوت دماء أخيك تصرخ" (تك4: 10) (7) ولم تأتي كلمة دم بصورة المفرد، ولكن دماء بالجمع. بمعنى دمه ودم ذريته (8) لكي يُعرف أن من يقتل شخصا واحدا فيكون قد ذبح أمة بأسرها [أي نسله كله] (8) ومن أبقى على حياة شخص واحد فسيحسب كما لو انه قد أبقى على حياة أمة بأسرها" (9) فبدون هذا الجزء المحذوف من القرآن تصبح الآيتين غير مترابطتين، يا حضرات الشيوخ الأفاضل.
(13) المضيفة: وما هو ردك على قولهم: إن القرآن له مصدره الخاص به الذى استمد منه الوقائع على وجهها الصحيح"
الإجابة: (1) في الحقيقة لقد صدق حضرات الشيوخ في النصف الأول من قولهم هذا وهو: أنه كان لمحمد فعلا مصدره الخاص به الذى استمد منه الوقائع. والواقع أن هذا المصدر كما وضحنا هو تلمود اليهود والإسرائيليات الأسطورية. (2) أما النصف الثاني من قولهم وهو: "على وجهها الصحيح" فهم في هذا واهمون ومخدوعون، فإن هذا هو وجهها الأسطوري غير الصحيح. (3) وظنوا أنه وحي من جبريله. فوا أسفاه على شيوخ الإسلام. (4) إن محمدا قد سرق نصوصا من التلمود ولم يذكر هذا المصدر، فقد ارتكب جريمة بهذه السرقة الأدبية، (5) والمصيبة أنه أدخل إسرائيليات من التلمود الأسطوري في القرآن نفسِه.
(14) المضيفة: ما رأيك في قول الشيوخ أن لا هدف لذكر هذه القصة في التوراة؟
الإجابة: (1) قال حضرات الشيوخ في (كتاب حقائق الإسلام في الرد على شبهات المشككين ص150) "لا هدف لذكر القصة فى التوراة إلا مجرد التاريخ. فهى معلومات ذهنية خالية من روح التربية والتوجيه" (2) واسمحوا لي أن أقتبس مثلا يقال في صعيد مصر، مع التحفظ في تطبيقه. المثل يقول: "فقري وعما يفسر" (3) بمعنى أن الإنسان رغم أنه يجهل حقائق الأمور لكنه ينصب من نفسه معلما ومفسرا. (4) أو بمعنى آخر "يفتي في اللي ما لوش فيه" (5) الواقع أن حضرات الشيوخ يجهلون الهدف السامي من الواقعة، لهذا قالوا أن لا هدف لها (6) وقد ذكرت الهدف من القصة في وقت سابق، وهو قضية الفداء (7) فرفض الله لتقدمة قايين كان بسبب أنها ليست ذبيحة أو أضحية، بل ثمرا من الزرع (8) وقد اتضح ضرورة تقديم ذبيحة مما فعله الرب مع آدم وحواء، وكساهما بجلد الذبيحة وأخفى عورتيهما (9) والكتاب يقول في (عب9: 22) أنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة" (10) فكانت هذه الذبيحة كغيرها في العهد القديم رمزا لفداء المسيح للبشرية بموته على الصليب ليخلصنا من عقوبة الخطية وهي الموت الأبدي (12) فهل ذكر هذه القصة لا هدف له يا حضرات الشيوخ الكرام؟ أم أنكم تجهلون الهدف؟ (12) إلى متى يا حضرات الشيوخ تتصدون لتفسير الكتاب المقدس دون رجوعكم إلى المراجع المسيحية التي تفسر ذلك؟ فالموضوع يحتاج منكم إلى حتمية البحث قبل إصدار الفتاوى إياها، واحترام التخصصات (فيديو الشيخ)
(15) المضيفة: هل يوجد في المراجع الإسلامية ذكر للذبيحة عن آدم عندما أخطأ؟
الإجابة: نعم. (1) فقد جاء في (الطبقات الكبرى لابن سعد ج 1 ص 36) "فلما رأى الله عري آدم وحواء أمره أن يذبح كبشا من الضأن .. فأخذ آدم كبشا فذبحه، ثم أخذ صوفه فغزلته حواء، ونسجه هو وحواء. فنسج آدم جبة لنفسه، وجعل لحواء درعا وخمارا فلبساه" (2) تخيل إسلامي قريب الشبه مما ذكر في التوراة مع اختلافات في التفاصيل. 
(16) المضيفة: هل جاء بالكتب الإسلامية شيئ عن ذبيحة هابيل وتقدمة قايين؟
الإجابة: (1) نعم يوجد الكثير وكلها أساطير من نسج الخيال والتأثر بالأساطير الإسرائيلية. (2) أذكر على سبيل المثال لا الحصر ما جاء في (الطبقات الكبرى لابن سعد ج 1 ص 36) 1ـ يذكر أنه بعد أن سقط آدم وحواء: "بكيا على ما فاتهما مائتي سنة 2ـ ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوما ثم أكلا وشربا .. 3ـ ولم يقرب حواء مائة سنة، 4ـ ثم قربها فتلقت فحملت فولدت أول بطن قابيل وأخته لبود توأمته، 5ـ ثم حملت فولدت هابيل وأخته اقليما توأمته. 6ـ فلما بلغوا، أمر الله آدم أن يزوج البطن الأول البطن الثاني، والبطن الثاني البطن الأول، يخالف بين البطنين في النكاح [النطاح]. 7ـ وكانت أخت قابيل حسنة، وأخت هابيل قبيحة، .. 8ـ فرضي هابيل وسخط قابيل، وقال لا والله ما أمر الله بهذا قط، ولكن هذا عن أمرك يا آدم. 9ـ فقال آدم فقربا قربانا فأيكما كان أحق بها أنزل الله نارا من السماء فأكلت قربانه. 10ـ فرضيا بذلك فأتى هابيل وكان صاحب ماشية بخير غذاء غنمه وزبد ولبن. 11ـ وكان قابيل زراعا فأخذ طنا من شر زرعه، 12ـ ثم صعدا الجبل، وآدم معهما فوضعا القربان. ودعا آدم ربه 13ـ وقال قابيل في نفسه ما أبالي أيقبل مني أم لا. لا ينكح هابيل أختي أبدا. 14ـ فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتجنبت قربان قابيل، 15ـ فانطلق هابيل فأتاه قابيل وهو في غنمه فقال لأقتلنك .. إلخ" (3) فشتان بين ما جاء بالتوراة عن ذبيحة هابيل التي ترمز إلى ذبيحة المسيح، وبين هذه القصة الأسطورية، وأن سبب الذبيحة الزواج بالفتاة الجميلة، (4) المسلمون مغيبون عن هدف الله وهو خلاص البشرية، فانحرفوا إلى الخزعبلات.
(17) المضيفة: هذه حقائق غريبة. فهل يمكن أن تلخص لنا موضوع حلقة اليوم؟
الإجابة: واصلت حديثي عن: (1) "السرقات القرآنية من التوراة والتلمود الإسرائيلي" في قصة هابيل وقابيل ابنى آدم" (2) فقد سرقها من: ترجوم يوناثان بن عزيا و(فرقى ربي اليعزر) (3) ولذلك أكرر المطالبة بمحاكمة محمد مدعي النبوة من أجل جريمة السرقات من التوراة والتلمود الإسرائيلي.

 (18) المضيفة: هل يمكن أن نأخذ بعض المداخلات؟ 
الإجابة: بالتأكيد. فقط أريد أن أرد على الأخ مجدي من أمريكا الذي تكلم في برنامج سؤال جريء معلقا على قولي في حلقة يوسف "همت به وهم بها" معترضا على قولي أن هذا الكلام ينسب إلى يوسف قلة الأدب، وأقول له انظر تفاسير قرآنك، وإليك قليل من كثير: (1) (تفسير سفيان الثوري ج 1 ص 140) "عن بن عباس قال: أسلمت له وحل التُّبَّان وقعد بين فخذيها، فنادى مناد يا يوسف "أتريد أن تزني" .. فتمثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت الشهوة من أنامله" (2) (تفسير الطبري  ج 12 ص 184) "عن مجاهد قال: جلس منها مجلس الرجل من امرأته" (3) (تفسير الطبري  ج 12 ص 184)  "عن بن أبي بزة قال: فاستلقت له فقعد بين رجليها ونزع ثيابه" (4) (تفسير الطبري  ج 12 ص 184) "عن سعيد بن جبير وعكرمة قالا حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن" (5) (تفسير الرازي ج 7 ص 2123) "عن مجاهد قال: حل سراويله حتى بلغ ثُنَّتَهُ [أنا مقدرش أقول يعني إيه، ابحثوا]" (6) (أخلاق الوزيرين لابن العباس البغدادي ج 1  ص 130) "هم بها: المراد به على سجية الكلام؛ همّ بها هَمَّ البشر الذي لا براءة له .." (7) كفاية كدة، وتقولي مش قلة أدب يا راجل يا طيب؟!
(19) المضيفة: هل تعطينا كلمة روحية في الختام؟
الإجابة: سأبدأ من هذه الحلقة أحكي لكم حكاية ذات معنى وغاية. حكاية اليوم عن: رجل شريف عظيم حكم عليه بالإعدام. ليس ظلما، وليس لأنه مجرم. بل لأنه قد قبض علية لابسا ثياب الجريمة. تبدأ الحكاية عند منتصف ليلة شتاء مدلهمة، فوجئ عمدة إحدى القرى بابنه مندفعا من الباب وثيابه ملطخة بالدماء، وبحسه الأمني أدرك أن ابنه ارتكب جريمة قتل، فاسرع وتبادل معه الثياب. وما أن انتهت عملية التبادل حتى هاجم البوليس المنزل وقبضوا فورا على من وجدوا عليه ثياب الجريمة. واقتيد الأب إلى المحاكمة، ولم يفتح فاه طوال الجلسات حتى حكم عليه بالإعدام. وفي يوم تنفيذ الحكم عليه همس في أذن ابنه قائلا: إني أموت الآن من أجل جريمتك، لتعيش أنت من الآن الحياة التي كنت أعيشها بعيدا عن كل شر وجريمة. وضحى الأب الحنون بحياته من اجل تخليص ابنه من الموت، ليعطيه فرصة جديدة لحياة جديدة. هل وصلت إلى المغزى والغاية؟ إنها محبة المسيح الطاهر الذي ضحى بنفسه على مقصلة الصليب ليعطيك ويعطيني ويعطي كل واحد وكل واحدة، الفرصة للتوبة والحياة الجديدة مع الله. فهل تقبل موت المسيح الكفاري ليخلصك من عقوبة الخطية والموت الأبدي. ثق أن الرب يحبك، ويحب أن يخلصك، وهو على أتم استعداد أن يقبلك ويغفر كل خطايا، ويعطيك حياة مقدسة بل وحياة أبدية. قل له: افتح عيني يارب وأنر قلبي لأعرف محبتك، واجذبني إليك وها أنا أفتح قلبي لك لتمتلكني. آمين.
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